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المقدمة 


المقدمة 

منذ بدء التاريخ والبشر يعيشون 4 صراعات وحروب متتالية راح ضحيتها 
ملايين البشر» فعلي مدي أكثر من ثلاثة آلاف عام شهد العالم حرويا ساهمت 
وکل ضر فكل ري ال له تررك اال فال الروت 
والتي ظلت تعتمد ب4 مجملها علي الجيوش النظامية للدول» ووفقا للدراسات 
اتر فة تخ تس الحرو ب الى غد اجان 

ورغم آن تلك الحروب بے تفير مستمر» إلا آنه يمكن تقسيمهم إلي حروب 
الجيل الآأول» وهي الحرب التقليدية بين جيوش نظامية وعلي أرض معارك 
محددة ومواجهة مباشرة بين الدول» وهذا النوع من الحروب يعتمد علي 
اا فو ا اة ضور ها رة و وهن الوا ودد 
و را و ا ا و ف ا ی 
ااك و اة ال 

ثم ظهرت حروب الجيل القانى قبل الحرب العالية الأرلى» وقد شهدت تك 
Ng O O a O O GE‏ 
وأ اف هتاف القوي كع حع اا الا د 
'المدفعية تقهر والمشاة تحتل"» وفيها تم الحفاظ علي ثقافة النظام العمسكري 
را فة انف رفا ١‏ كا ركد يالاات واي اانه 


القواغة | EAE Se At‏ اال e‏ 
و و و وامر عن الارنح حتي 


واقفت ا لحر الما يلا فالتا من الو تا خي اطق الجن الان 
ET E E E E‏ 
ال فا على ا م شرا وور اا حاار الد و اى 
للعدو» وبالتالي انتهت فكرة الحرب كسباق دفع بين الطرفين. 

E E E A ETE E EA 
حتي بدآت الحرب الباردة من خلال صراع غير مباشر بين القوتين العظميين‎ 
اک و او و‎ 
شهدت مواجهة غير مباشرة 4 آلمانياء والشرق الأوسط» وفيتام» وأفغانستان»‎ 
وڪوبا» وڪورياء وغيرها من الآماڪن.‎ 

وقد استمرت تلك الحرب منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتي نهاية القرن 
لترو حن فاق الات ن الاح من رعا 1989 على اح سود 
سور برلين » وكذلك تفكيك حلف وارسو وتساقط دوله واحدة والآخرى» ثم 
انهيار الاتحاد السوفيتي بقوة الشارع المدني معلناً بذلك عن بداية ظهور ما عرف 
بعد ذلك باسم الجيل الرابع من ائحرWarfarea Fourth-Generation‏ « 
ويعتمد هذا النوع الملحوظ علي 'مبدا اللامركزية'“؛ حيث تصطدم فيه مجموعات 
E O E E E E‏ 
را عوكر ودف كار اا اس كر ااام اندرا اي 


التخلي عن سياساتها وأهدافها الاستراتيجية» فتنتقل الحرب بك هذه المرحلة من 


صراع مسلح بين قوتين عسكريتين نظاميتين إلي صراع بين دولة وبين مجموعات 
غير نظامية» معتمدة 4 ذلك علي استراتيجية الهدم من الداخل»› وتوسيع 
الخلافات الموجودة» والدقع بالدولة نحو التآأكل البطيءء والانهيار الداخلىء 
والتفتيت إلي الحد الذي يسمح للسيطرة عليها» وفرض واقع جديد علي نظامها 
الحاكم» مع تآزيمه وتشويه صورته. 

إن موضوع حروب الجيل الرابع يثير من الجدل والأسئلة أكثر مما يؤدي إلي 
اتفاق أو توافق آو يوفر إجابات؛ حيث يصعب الفصل بين آجيال الحروب 
احق ال خاى بضوو ماف بت ن الجبل اليد من الحرو ل 
يكون إذن حتما بانتهاء الجيل السابق» فڪل جيل من الحروب جاء ليعالج 
سلبيات الجيل السابق والاستفادة من دروسه وخبراته. 

ولك ما سروف ان ع ایا اا ا لکدا ف فغ مت می اتل 
الرابع من الحروب» يمثل نوعية جديدة وصورة مختلفة عن آجيال الحروب 
المتعارف عليهاء إلا آنها لا تلفي وجود الحروب التقليدية واستمرار الحروب غير 
E E‏ 

إن حروب الجيل الرابع والتي آشعلتها الولايات المتحدة بمساعدة بعض الدول 
الغربية» كانت تمثل ناتجاً طبيعياً لظروف استراتيجية وفرتها الثورة العلمية ك 
الاتصالات والمعلومات والتقدم 4 آدوات إدارة العلاقات الدولية» ومتطلبات الحد 


لخسائر مادية» آو بشرية» آو عسكرية» فهي إذن حرب وسائل آخري تسمح 
بتحقيق الآهداف الاستراتيجية والعسكرية بأآقل قدر من التكلفة والخسائر› 
إنها حرب تدار على الدولة المستهدفة ج كل المجالات السياسية» والاقتصادية» 
والاجتماعية» والإعلامية» والثقافية› والعمسكرية» والأمنية» فهي لا تقتصر 
علي المسرح التقليدي للحرب بآبعاده البرية» والبحرية» والجوية. 

كما آن حروب الجيل الرابع تختلف بصورة جذرية عن الجيل المعروف 
للحروب» سواء من حيث الهدف منهاء آو آدوات تنفيذها أو طرق إدارتها؛ إذ 
كانت الجيوش تقود الحرب بصورة مباشرة وطق آهداف سياسية » فإن 4 حرب 
الجيل الرابع يتراجع دور القوات المسلحةء ليحل مكانه قوات أخري تستطيع 
إدارة مثل هذه الحروب عن بعد » إنها حرب بالوكالة وبالقيادة من خلف 
الك والب تل عى قا ال ا ا وه دون ا اى اوخل 
اتکی لای اا 

وربما كانت البداية 4 الإعلان عن هذا النوع من الحروب» يتمثل من خلال 
محاضرة ماكس ماينورج ¥ 1311111١‏ ×14 الأستاذ بالكلية التابعة للجيش 
الآمريكي» عندما كان يشرح لطلابه» كيف يمكڪن غزو الدول عن بعد عن 
طريق زعزعة الاستقرار بصورة متعددة ينفذها مواطن الدولة نفسهاء تمهيدا 
لفرض واقع جديد يضمن تحقيق مصالح الخصم» ولا يرتكز هدف هذه 


ES a a Ea 
یق وگن غ ا و مکو ا ع نه اتل فن ارت‎ 
بهذف إلى قبت موسنات الدولة الأساسية: والحمل على انهيارها أمنيا:‎ 
واقتصادياأًء وتفكيك وحدة شعبهاء» من خلال الإنهاك» والتآكل البطيئ‎ 
للدولة» ولنظامها السياسي» ولفرض واقع جديد علي الأرض لخدمة مصالح‎ 
ل فز و ا 1 ا اکر م ا کات ا‎ 
تنشا عادة بعد الحروب التقليدية» من حيث نشر الروح العدائية وضد الدولة‎ 
ET 
AE aE EN O e ER 
لذلك إن الهدف الاستراتيجي من حروب الجيل الرابع» هو الوصول بالدولة‎ 
یا ا ی ا ی ی ا‎ 
es NEEL E 
ا‎ 
ولذلك فهي حروب آدواتها نفسية آأكثر منها عسكرية؛ حيث تسعي إلي تغيير‎ 
الول والقلوت لشوب ك سبيل الوصو إلى الاحتلالالدنى ديلا عن التدخل‎ 
ال ار ااه و و او و ا ا‎ 
إت عاف دواع وو اكا ا ا خر ااا‎ 


كما آن حروب الجيل الرابع تمثل حالة من الحرب تمتاز بدمويتها وطول 
مدتها وتعدد جبهاتهاء» ويصعب فيها التفريق بين المقاتلين وغير المقاتلين› 
والجندي» والمدني» والسياسي» علاوة علي آن تلك الحروب تقوم علي إرغام 
العدو على تتفيذ إرادتك - آي حرب بالإكراه» والإاكراه يقوم على مصادرة 
اا الك شض لطر غ الال و السات وا وات ا ا 
الوصول إلى هذه النتيجة» لذلك يمكن الوصول إليها دون حاجة إلى استخدام 
جيوش وأآسلحة وقوات كبيرة؛ بمعنى آنه يمڪن الوصول اليها دون اللجوء إلى 
ادا الیران واس 

وفك الإعلا آهة عة روي الجل اترات ع الإشادق: وذلك ةاد 
آأجهزة الإعلام التقليدية» مثل قناة الجزيرة» أو تجنيد الإعلاميين أنقفسهم»› 
لقيادة الرآي العام والتأثير عليه وغيرها من القنوات وآجهزة الإعلام الجديدة» 
مثل مواقع التواصل الاجتماعي» بهدف تشتيت الرآي العام وتوجيهه»ء والسيطرة 
عليه» والتجسس عليه»ء ولاڪتشاف من يمڪن تجنيدهم ڪعملاء من خلال 
آفقكارهم التي يطرحونها على مواقع التواصل» وقد تم تجنيد العديد من 
منظمآت المجتمع المدنى» وا معارضة» والعمليات الأسشخباريةء لتشمل جميع 
الآدوات الت من شانها زياد النقوذ الأمريكى ج أي بل لخدمة مصالح 


و 


ولذلك تستخدم وسائل الاتصال المختلفة كإحدى أدوات حروب الجيل الرابع 
وما تلاه من أجيال» وتعمل الدول المحارية على تجنيد أكبرعدد من إعلاميي 
وصحفيي الدول المستهدفة» وممن يمتلكون القدرة على التآثير 4 الجمهور 
وصناع القرار» وآأصبح صناعة الخبر» وبث الشائعات» والفتن» وتضخيم آحداٿث 
بعينهاء ب مقابل تجاهل خب ر آخر أمرا يسيرأ » ويُستغل الإعلام 2 التأثيرعلى 
مواطني الدولة المستهدفة» وكسب تعاطفهم مقابل التنفير من الحرب والنظام 
الحاكم » الأمر الذي من شأنه زعزعة أركان الدولةء وجعل الإعلام آداة 
ا 

ويقدم لنا التاريخ المعاصر نماذج لهذا الجيل من الحروب» والذي تتم من خلاله 
إدارة الحرب عن بعد» والآهم 2 ذلك تقفكڪك الاتحاد السوفيتي»› ويوغسلافيا 
وتشيكوسلوفاكيا ؛ علاوة علي أن التفكك الذي حدث ب4 معظم دول الوطن 
العريي؛ خاصة بعد ثورات الربيع العربي ب4 أواخر عام 2010م» حيث قامت 
انتفاضات وذررات ك عد د من الدرل العرة كد التظم الأسقدادة الاك 
فبدآت 4 تونس» ثم انتشرت إلى مصر» وليبياء واليمن» وسورياء ونتج عن تلك 
الثورات الإطاحة بالأنظمة العريية التي سادت لفترة طويلة من الزمن ب4 بعمض 
الذول مل قونسش؛ ومر حي تخوت ك الدول بعد إطاحة أنظمتها إنى 


مجتمعات مفككة وممزفة وغير قادرة على النهوض؛ كما تتتشر فيها عمليات 


الإرهاب بشكل واسع» وتمارس فيها آنواع القتل الإجرامي والإرهابي» والذي 
يحصد يومياأً مثات الأبرياء دون تمييز للدين» أو للطائفة» أو للقومية. 
وهناك دول عربية تحولت فيها الثورة إلى صراعات مسلحة وحروب آهلية» مثل 
سوريا» كما انتشرت التنظيمات والجماعات الإرهابية التى استغلت حالة عدم 
الاستقرار والفوضى ب المنطقة» والتى تعد مثالا لحروب الجيل الرابع» ومن 
شير تلك التتظيمات: قطي الدولة الأسلافية داغعش. الى يتير من أخطر 
التتظيمات الإرهابية الموجودة ج المنطقة» فتعود جذوره إلى جماعة التوحيد 
والجهاد التي آسسها آبو مصعب الزرقاوى ب2 العراق ب4 عام 2004ء. 
ويعد تنظيم داعش تطور نوعى فى جيل الحركات الإرهابية بشكڪل عام؛ 
حيث ينضم إلى التنظيم مقاتلون من مختلف الدول العربية والأجنبية» بالإضافة 
إلى اعتماده على التكنولوجيا بشكل هائل» فنجد التقارير الملصورة 
والتسجيلات المرئية عالية الجودة لما يقومون به من عمليات إرهابية» وقد آعلن 
اتم آنه ا ناد ا الو اللا افر 
a LE O EE‏ 
آقاليم عراقية كاملة دون مقاومة تذكر» وذلك بسبب انتشار حالة الفوضى 2 
آآغران اا کن اا فرق رات الال الام یك لارا داد 
للصراعات الآهلية 2 عامي 2005 و2007 وسياسات 'نورى المالكي" رئيس 


الوزراء الخاصة بالتعامل مع المعارضة السنية وتفاقم الصراع مع إقليم ڪردستان. 


کا فوس ك هاخا واس مو الا راف السرا بتلا قياب الكره 
المركزية والحرب الأهلية وعنف نظام بشار الأسد ضد المتظاهرين» وشهد هذا 
اطم اعا من اة مر الها عات ا هان م و ع ون 
ya SEES EE OB a‏ 

وتنظيم الدولة الاسلامية تطور نوعي 4 آجيال الحركات الإرهابية بشڪل 
عام حيث ينضم إليه مقاتلين من مختلف الدول العربية والأجنبية» ويستخدم هذا 
التتظيم كافة أنواع الجرائم المادية» مثل القتل ونشر الأفكار التكفيرية› 
بالإإضافة إلى اعتماده على التكنولوجيا بشكل هائل» فنجد التقاريرالمصورة 
والتسجيلات المرئية عالية الجودة لما يقومون به من عمليات إرهابية. 

ويمثل إعلان التتظيم بإقامة الخلافة الإسلامية وتنصيب "بي بكر البغدادي' 
خليفة للمسلمين 2 عام 2014م خطر على الأمن القومي العربي؛ حيث يهدف 
إلى إنشاء دولة كبرى متجاوزة حدود الدولة الوطنية المتعارف عليها » فمن آوائل 
ا کی NLA EE e ga a a a‏ 
وسوريا؛ حيث استطاع آن يحتل مناطق كبرى بهما» كما إنه يعمل على 
استخدام العنف والوحشية ضد السكان» وكذلك إعدام العديد بمن فيهم من 
ارد ا و ا 

ويمتد الخطر ليصل إلى مصر» حيث تواجه الإرهاب 4 سيناء المتمثل فى 


تنظيم بيت المقدس - الذي أعلن مبايعته ل" أبي بكر البغداداي"» والذي يقوم 


باس داف ارط الجن الى إكها امك ارات الس اة 
بتوجيه ضرية جوية لمعاقل داعش ب ليبيا ردا على قيام التنظيم بقتل حوالي 21 
مصری مسيحي بآبشع الطرق» وذلك دفاعا عن الآمن القومي المصري وأمن 
Nae E OEMS OE‏ 
a‏ 

وانطلاقا من أهمية هذا النقائن وذيوع استختام الجل الراتع من الحروب: 
انی ف انکدب هارن الت وا راسا هدا الین اراز هل ما ن 
الساحتان الإقليمية والدولية من اضطرابات واسعة النطاق آفرزت حالة من عدم 
الاستقرار ج مجموعة من الدول العربية . 

دلت كا هاا لكات ياي راا مع لاحات لاق انش ت 
الحيط الخيوىئ لضرنا الحبهة ٠‏ وة العديك هن الول آل فهك روا 
راغات رات ادت جدررها إلى نمياو انرك الرطة وت ككف اا 
وكذلك يتزامن الكتاب مع تفشى العمليات الإرهابية ب4 معظم آنحاء العالم» 
حت بات الا رات رطان الى تخر ك هيك نظا العائى» انعا طجر 
او اع ا ف و و د و و ا 
E E E A N‏ 

أن الف الق تيز هد اخروت جى الطب الاك لسراو اعا م 


عدم وضوح الفرق بين حالة الحرب والسلم › ولا بالقانون الدولي» ولا بالقانون 


الإنساني» ولا تحكمها قوانين الصراع المسلح»ء ولا بأخلاقيات الحرب»ء فهي 
ليست حرياً بين جيوش نظامية تشارك فيها الدول وتخضع فيها للقوانين 
والمعاهدات والاتفافيات الدولية . 

إنها الحرب يجب آن نكون مستعدين لما لتحقيق النصر فيها خاصة » وإنها 
المواجهة مع خصم يريد آن يدمر النظام والقانون والنسيج الاجتماعي» إنه يريد 
آن يبسط نفوذه وإرادته علي الدول . إن ما يحدث ك المنطقة 4 الوقت الراهن من 
قيام المجموعات والتنظيمات الإرهابية بأعمال لم يعهدها العالم من قبل لو دليل 
علي آنا 4 مرحلة جديدة من مرحلة حروب الجيل الرابع؛ حيث آأصبحت 
الجماعات الإرهابية تسيطر علي شريحة واسعة من الأرض» 4 ظل غياب النظام 
والقانون وتمتلك الموارد الاقتصادية» التي تساعدها علي زيادة نفوذها ونقل 
عملياتها عبر الحدود الدولية» و4 هذا الصدد يجب علينا آن نستخلص الدروس 
والعبر المستفادة من الماضي» لمواجهة هذا الخطر ومنح تهديده لسيادة الدول» 
حيث إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته 4 دعم هذه الدول وعدم ترڪها 
تصبح قابلة للانهيار يتحكم فيها التتظيمات والجماعات الإرهابية. 

لذا يجب علينا التفكير 2 الكيفية التي تتعامل بها القوات 2 هذه البيئة 
وما القدرات الجديدة اللازمة لهذا النوع من بيئة القتال» وكيف نستطيع أن 
نحمي بيئتتا المعلوماتية؟» وهل يمكن آن تتطور نظرية حروب الجيل الرابع؟ › 
وهل سوف تستمر الجماعات والتتظيمات التي هي الخصم 24 هذه الحرب؟› آو 


أننا يمكن أن نصبح آمام حرب هجينة تكون مزيجاأ من الحروب التقليدية 
وحروب الجيل الرابع؟» وما يتطلبه هذا من تكاتف المجتمع الدولي لتجنب هذه 
E N E N E AE E‏ 
ET O e E E E TE E E DE‏ 
والأتضالات وغيرها من الوسائل التي يكن الحخصرل غليها هتا لاتير علي 
سلوب حياتتا . 

نها وج عا أن هدن م لو م ةا ارفا ا فط 
بل أن نطور عقائدنا واستراتيجيتنا علي التركيزعلي الانطلاق من قدرات 
OA ERT NEI‏ 

رن فن ن افا فا اكاب سوق تن ن الاجا ا غ بف 
يمكن للدول ردع وحماية وهزيمة عدد يستخدم استراتيجيات وتكتيكات 
حروب الجيل الرابع دون التآثير علي حريات الناس وأسلوب حياتهم؟. 

وثمة نقطة آخري نود آن نشير إليها 4 الكتاب» وهي آن حروب الجيل الرابع 
5 
1- المرحلة الوصفية : وتبداً مع الصراع الأمريكي - السوفيتي الذي برز منذ 
5 حتي 1991 » والذي أسفر عن سقوط الاتحاد السوفيتي إلي عدة دولء 
وقد أخذت هذه المرحلة عدة مستويات ؛ وذلك علي النحو التالي :المستوي الأول 


: ويتمثل 2 فكرة 'الحرب الفسة وهي لخدي آدوات حروب الجيل الرابع 


التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية› لمواجهة المد الشيوعي والأيديولوجية 
الماركسية ب أوربا والشرق الأوسط › و2 هذه الحرب النفسية شرعت 
الولايات المتحدة ب تسخير كل الطاقات» والقدرات» والامكانات التي 
تملكها للتأآثير علي الطرف الآخر؛ حيث حاولت الولايات المتحدة من خلال 
ا قرت ا ف ي ا اه و آل ات الو عة ماد فة 
وآنها ضد الحريات وضد الدين وضد القيم » وذلك من أجل التآثير على مشاعر 
وأفكار المعتنقين للأيديولوجية الماركسية» ومحاولة تغفيير سلوكهم وانتمائهم 
الأيديولوجي. المستوي الثاني : ويمثل 2 "حرب العصابات" » حبن قام الاتحاد 
السوفيتي باحتلال لآفغانستان 2 السادس والعشرين من ديسمبر عام 199^ : 
حر تج ار ات الح 2 اطا ا لجاهتين الأفانء كه قات 
بتسليحهم خلال الحرب» كما قدمت وكالة المخابرات الأمريكية (€14)ء› 
أحدث آنواع الأسلحة التي يمكن للأآفراد الأفغان استخدامها ضد الطائرات 
الو ا ق د ی هو اف ف 
للانتقام من السوفييت ودورهم 2 فيتنام. المستوي الثالث : وقد بلغ هذا المستوي 
أعلي ذروته 2 تصدير فكرة "الدولة الفاشلة"؛ حيث إن الدف الأساسي من 
حروب الجيل الرابع» هو أن تصبح الدولة المستهدفة دولة فاشلةء ولاشك آن 
التاريخ يشهد بأن أعراض فكرة الدولة الفاشلة» تجسدت من خلال فترة حكڪم 


ميخائيل جورياتشوف" 6021۴۷ 111211 للاتحاد السوفيتي من سنة 


O E E O E 
وكانا هذا آن المفهومان يمثلان مقدمات انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي.‎ > 
وتماما كما تنص قواعد حروب الجيل الرابع » والتي كانت تمر بمرحلة اختبار‎ 
خطوات غير مرتبة منها» فكك الرئيس جورباتشوف الاتحاد السوفيتي» عبر‎ 
مجموعة من الملصطلحات الأنيقة الرنانة التي لا يمكن الخلاف عليهاء والتي تثير‎ 
حماسة الشباب كلما وحيثما وآينما قيلت» مثل الحرية والديمقراطية‎ 

والعدالة...الخ. 
2- المرحلة التجريبية : وتبد مع "الثورات الملونة" التي حدثت 2 أوربا الشرقية 
والوسطي وبعض الدول الآأسيوية؛ حيث استخدم المشاركون 2 هذه الثورات› 
المقاومة السلمية» والاحتجاجات» والمظاهرات» مع استخدام وشاح ذي لون محدد 
آو زهرة ڪرمز؛ ففي جورجیا مثلا كانت الثورة الوردية عام 2003 › وج 
أوكرانيا كانت الثورة البرتقالية' عام 2004 » و2 قيرقيزيا عام 2005 
كانت ثورة التيوليب › و2 نفس العام انتقلت الحركة إلي دولة عربية صغيرة 
هي لبنان 2 أعقاب رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري › فكان أن طالب 
قسم من اللبنانيين بانسحاب الجيش السوري وخرجت المظاهرات إلي الشارع 
تحت عنوان 'ثورة الأرز" » و2 عام 2007 تحركت المعارضة 2 'ميانمار" فيما 
يسمي ب 'ثورة الزعفران" . أما 2 التبت فقد اندلعت أعمال شغب عام 2008 


وسمیت د 'الثورة القرمزية › وهده التورات لم تحدث من قبيل الصدفة 0 بل 


جاءت نتيجة لتنفيذ مشاريع محددة قامت بها الولايات المتحدة لإعادة بناء العالم 
عقب سقوط الاتحاد السوفيتي. 

وكان التكتيك المستخدم ب4 تلك الثورات يقوم علي "عملية تغيير النظام 
تحت ضط انستجاجات واسشعة ع الشوارع وتمولها دعم من المتطمات الا نة 
ر و کت ا کے ر اراک و 
فطلي اماف د ماف الول ك روف الزع اه او را 
لارا 
3- المرحلة التنظيرية: وهي تلك المرحلة التي شهدتها دول الربيع العريي منذ 
a a a OO‏ 
تونس» ومصر» وليبياء واليمن» ثم سورياء على الساحة العربية؛ حيث كان 
الہدف الرئیس لہاء يا كانت الشمارات التي حملتهاء هو إسقاط النظم غير 
الحليفة للولايات المتحدة» والتي يطلقون عليها بالنظم الاستبدادية التي حكمت 
تلك الدول طويلا» وبأساليب مختلفة» تم التمكن بالفعل من إسقاط آربعة من 
SEEN o AA e ES SE‏ 
وصفها ب 'الانتقالية"» التي يفترض أن تشهد الترتيبات الخاصة بإقامة النظم 


الجديدة» کل اسفن مختلفة› تحقق أهداف تلك الثورات 2 'جمهوریات أفضل . 


Roa ES 
على مجموعة من الأنشطة المتفاعلة أو المترابطة التي تحول المدخلات إلي‎ 
والعملية ترتبط بالضرورة بمشروع ›» وتشكل إحدى عملياته › فلها‎ ٠ مخرجات‎ 
بداية ولا نهاية › ولہا استراتيجيات » ولا آدوات وبرامج ومراحل » وآهداف‎ 
وسياسات وجهات للتنسيق والتمويل وإدارة الموارد » ولا بد من مدخلات تفقضي‎ 
ت و ها ا رو و ق و‎ 
اة‎ 

وقد اعتمدنا 2 هذه المهمة علي منهجين» وهما : المنهج التاريخي والمنهج 
اندي رق ادها المح الاريك تيان ارد < تينارجو الى 
الوقائع التاريخية التي تؤصل لحروب الجيل الرابع » وثانيا - بمعني تطور حروب 
الل الا عرف غ اا را ك ی ن 
ASE NENE ea NE‏ 
الأمريكية 4 حروب الجيل الرابع على أساس الأهداف التي حددوها لتلك 
الحروب» وقصدنا بالمعني الثاني محاولة تقييم حروب الجيل الرابح 4 ضوء 
الانتقادات التي تعرضت لہا وذلك فيما يتعلق بالدور القطري. 

ودا تمد محاور هدا الكتاف ے أحة عش ر فصلا على الت التانى: 
الفصل الأول: وعنوانه ' الأبعاد الحقيقية لحروب الجيل الرابع". و2 هذا 


الفصل ننطلق من افتراض أساسي مفاده أن " الحروب تمر 2 انتقالما من 


مستوي الممارسة التلقائية العفوية إلي مستوي الصياغة النظرية لاستراتيجيات 
وتكتيكات الحروب '» الأمر الذي قد يحدث نوع من 'المغايرة النسقية" 2 
طبيعة الحروب ؛ بمعني آن آي حرب من آجيال الحروب » قد مرت في تاريخها 
بمرحلتين أساسيتين ومتميزيتين: مرحلة الممارسة اليومية التلقائية التي يغلب 
عليها الطابع الأيديولوجي للحرب» ومرحلة الصياغة النظرية للقواعد 
الأساسية والمبادئ العامة التي تجعل من تلك الحروب علما يُدرس بالجامعات 
والمعاهد والأكاديميات. 

والانتقال هنا هو انتقال من مستوي الممارسة اليومية العفوية للحروب إلي 
ی ا ف ر کے ت هو ا ترو وکو اح لها 
وهذا الانتقال من المستوي الأول إلي المستوي الثاني لا يتم إلا عن طريق' قطع 
الصلة" إلي حد ما بالممارسات اليومية ذات الطابع الحدسي والتلقائي التي 
تسيطر علي معرفة الحرب قبل آن تتحول إلي علم يدرس . وقد قمنا بتطبيق ذلك 
علي الصراع الآمريكي - السوفيتي الذي استمر من 1945 حتي 1991م وآخذ 
ع مت ا ت هاعر ها فة ب وره القان ت رالو الا 
الفصل الثاني: ويتناول قضية ' بزوغ حروب الجيل الرابع" و هذا الفصل 
حاولنا آن نبرز كيف بدآت آولي بدايات حروب الجيل الرابع 4 آواخر تسعينيات 
القرن الماضي» عندما قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن تغير من نمط إدارة 


الححروب الدائرة ب2 العالم؛ حيث اكتشفت وزارة الدفاع الأمريڪية 


(البنتاجون)» بأن نموذج حرب الناتو المبنى على القطاعات الضخمة المزودة 
بالآليات» غيرفاعل إلى درجة كبيرة أمام قوات العصابات المدعومة من قبل 
الآهالي» وهذا جعل الولايات المتحدة الآمريكية تبحث عن نموذج آخر مؤسس 
على عدم توريط الجيوش الأمريكية 4 اشتباكات عسكرية مباشرة» وبالتالي 
RS E E,‏ 

E N EEE aa E a EA, 
يتحدثون عن الحرب غيرالمتماثلة › أو الحرب طويلة الآأمد › أو الحروب‎ 
E ENES Na e E E 
وهي جميعها تشبه "حرب العصابات بنموذج عصري"» فهي ليست حرويا بين‎ 
جيشين لدولتين تتواجهان 4 حيز جغراك واضح المعالم» وإنما هي حروب تتميز‎ 
بتعدد الجبهات وسيولتها وهلاميتها »> كما تتميز بتعدد أطرافها » وين أطرافا‎ 
أساسية فيها ليست حتي من الدول › وبأن آدواتها ليست عسكرية من الأساس؛‎ 
إذ يتداخل فيها الحيز العسكري مع المدني» والاستخباري مع الجماهيري›‎ 
والسياسي مع الإعلامي» ويتداخل فيها الحيز الحقيقي مع الافتراضي» والحيز‎ 
المحلي مع الإقليمي والدولي» لتتمخض كل هذه التداخلات عن لوحة سوريالية‎ 
من الفوضى» والتوحش» والدمار المنظم» كأنها شكلت بريشة فان عبقري‎ 


مجنون سرقت أصابعه علي غفلة من الزمن » مفاتيح الوجود والعدم. 


الفصل التالث : وقد ناقشنا فيه "طبيعة حروب الجيل الرابع" » حيث أبرزنا فيه 
دور القوة الناعمة 4 حروب الجيل الرابع؛ حيث تسعي حروب الجيل الرابع من 
خلدن القرة الفاعة إلى هة الدر تفشام ا اة من خلال فح وترة 
آلف اکن لرن و تحرف الدول الى وا اكات الرحة ماسو 
ن فا آركان اق او مات اة 

EA N NE‏ لمحاضرة 'ماكس ماينورج عن طبيعة 
حروب الجيل الرابم؛ حيث خلص من هذه المحاضرة إلي آن الہدف حرب الجيل 
الرابح لا يكون بتحطيم مؤسسة عسكرية» آو القضاء على قدرة آمة › وإنما 
الهدف هو الإنهاك والتآكل ببطء » ولكن بثبات يؤدي إلى إرغام العدو على 
تنفيذ إرادتك. ولا يآتى هذا الإرغام إلا من خلال إرباك الدولة وزعزعة الاستقرار 
عبر آأشخاص يفترض انتمازهم وولازهم للدولة» وبالتالي تصبح حروب الجيل 
الرابع ج بضع كلمات مختصرة هى " الحرب بالإكراه» إفشال الدولة» زعزعة 
استقرار الدولة» ثم فرض واقع جديد يراعي المصالح الآمريكية › ويتم زعزعة 
ال و و ون ی ا ی ی موا 
E a OD ST a Oa‏ 
القضاء على مقدرات الدولة 4 مواجهة عسكرية» ولكنها تهدف إلى إنهاك 


إرادتها ببطء بعد نشر الفوضى 2 أرجاتها . 


الفصل الرابع : ويناقش " حروب الجيل الرابع بين استراتيجية فشل الدولة 
واستراتيجية شد أطراف الأقليات " . وع هذا الفصل درسنا استراتيجية "إضشال 
الو او و او ااا ر 0 ا و ها 
E NE E‏ 
مرحلة انعزال الإقليم» وهذه المرحلة حرجة جدأ؛ حيث يتم فيها طبقا للمخطط 
الاسقراتجى ايجاد هذا الإقليم وانتشازه ببراعة »فملا ايوس لفيا" 2 
اماف عه ف ع اوم الي ها بارال ت انها اف لدا 
EU SE CL O Ea‏ 
ر ا فو ا ا و ا ای ت همل هة الل ايه 
وهذا الإقليم يتم الشغل فيه ببراعة واحتراف مهنية عالية جدا؛ بحيث يجعلون آهل 
ا و ا ر و ا ع ا 
A EG EA‏ 
کک ی ا ف کی او و وک ق 
Saa EEE ES SA EEE I AS gab‏ 
E E a‏ اوو ا 
ANE EN gE aa SDN Es‏ 
EEE Na SSE ES Eg OEE GL‏ 


الأقليات؛ وذلك عبر استراتيجية طويلة المدى تقوم على "شد الأطراف"» ثم تتطور 
و ی یق اا و ع ی 
منطقة الشرق الآوسط لإعادة ترسيم حدوده من جديد» وتفتيت الدول ذات الثقل 
السياسي والموقع الاستراتيجي» بل وتجزئة المجرَاً منها؛ لتصبح المنطقة عبارة عن 
مخمر عة من 'الكانتوتات الصع ر انش سل اقتاد ها وال سيط رة فلن 
مقدراتهاء ويتخذ دعاة التفتيت من ورقة 'الأقليات" على اختلاف أوجهها مطية 
لوصول ى ا هم رة تسد وع خرن ارق وار اها إلى اها 
القدامى» بعد آن انتزعها منهم الاستعمار ك القرن العشرين» وكذلك حقوق 
الإنسان ومقاومة الاضطهاد الديني والعرقي. 

الفصل الخامس : وجاء تحت عنوان " تكتيكات حروب الجيل الرابع " » وناقشنا 
فيه التكتيكات التي صاغها جين شارب ب4 كتابه من الدكتاتورية إلي 
الديمقراطية ‏ ؛ حيث عمل علي وضع تكنيك جديد لتغيير الأنظمة عن طريق 
التخكم ك مقدرات الأمور يراط الشعب وزم ذلك الفط على كل 
وسات لدو ت عن ادل وفتح اسافه اللتخال الى شير اهر 
استفراء لجات خركات الراك انى السلمى غبرالتارخ الاشناني: انطلاقا 
من المظاهرات الرمزية التي تستمر فيها الشعارات» والصور» والآلوان إلى رفض 
التعاون والمشاركة» مع النظام 2 الحفلات» والأنشطة» والامتناع عن الذهاب 


ا المدارس»› وتعطيل الأعمال الاعتيادية للنظام. والكتاب عبارة عن 'صندوق 


معدات بالنسبة للمتظاهر» يوضح أساليب تكتيكات عن كيفية تتظيم 
إضرابات ومقاطعات وخيارات أقل تشددأء مثل الثورة غير العنيفة» وهي فكرة 
تم استلافها من الفيلسوف اليوناني أرسطو › ويدعو فيها زوجات السياسيين إلى 
عدم النوم مع آزواجهن ما لم يعدلوا عن بعض آفكارهم السياسية. 

أما الفصل السادس: فيعرض لقضية " الثورات الملونة والنسخة التجريبية 
لحروب الجيل الرابع في أوربا الشرقية والوسطي". و2 هذا الفصل بينا 
الآهداف الحقيقية التي سعت من خلالما الولايات المتحدة آن تصدر فكرة 
زعزعة الاستقرار والاستنزاف من خلال تكتيكات حروب اللاعنف عند جين 
شارب ك دول وربا الشرقية والوسطي» وذلك من خلال الترويج لظاهرة التحول 
للذ تراط کے الال حي هة او لاتا دور بارا ك مراف 
وتدريب» وتأطيرء وتمويل آبرز النشطاء السياسيين - سواء 4 جورجياء آو 2 
آوكرانياء آو 4 بقية آوربا الشرقية› التي شهدت الثورات السلمية » وقد 
فجن ك الارن 2 اج ارادا ورا ار ارک ی 
aE a a sS‏ 
لظام تحت ضط أختجاجات واسعة ى القرارع وقواهاة بذعم من لمات 
Nae NEN GAS Og CENE‏ 
5 ی ا د ا و 


والمصطنعة للاستقرار. ويجري خلال ذلك الضغط على سلطات هذه الدول على 


شكل الابتزاز السياسي» وآما وسيلة هذا الابتزاز» فهي ممثلة بحركات 
الاب الإحا الي ف رفن اط مدن واف اة رة 
ملونة هو داثما تنظيم الانقلاب على السلطة مع تصوير ذلك كظاهرة احتجاج 
عفوية وكفعاليات جماهيرية عفوية للعصيان المدني. والشرط الضروري والحتمي 
نجاح الثورة اللونة = زعزعة الاستقراز اسياسى الذئ يكن أن يتحول إلى أزمة 
As‏ 

وأما الفصل السابع : فيتناول " حروب الجيل الرابع واستراتيجيات تفتيت 
الوطن العربي"؛ حيث بينا ب2 هذا الفصل أن الہدف الأساسي الذي قامت من 
خلاله الولايات المتحدة بتأجيج الثورات الملونة ب4 أوربا الشرقية والوسطي» هو 
الاستيلاء علي منطقة بحر قزوين من أجل استفلال ثروات هذه المنطقة من الغاز 
والنفط. ولا فشل هذا الأمر» اتجهوا إلي احتلال العراق 2 2003 وعقب هذا 
الاحتلال وضعت الولايات المتحدة ثلاثة استراتيجيات : الأولي: تفتيت الوطن 
العربي واعتماد الكونجرس الأمريكي 2 العام 1983 ل ' مشروع برنارد لويس 
e‏ والذي يقسم معظم دول الوطن العربي إلي مجموعة من الكانتونات› 
والدويلات العرقية» والدينية» والمذهبية والطائفية» وكذلك اعتماد خريطة الدم 
المقترحة» والتي تسمي بمشروع رالف بيترز › والاستراتيجية الثانية : مشروع 
الشرق الأوسط الكبيرء والذي نادي به الرئيس ' بوش الابن › ليشيرهنذه المرة 


إلى الوطن العربي» بالإضافة إلى باكستان» وأفغانستان» وإيران» وتركياء 


ارا وا ا ری اتاد و ت ا ا ا 
کوت ارا رايس 2 عام 2005 وه وم غل آنا الامهاد ن 
الافطرا ت وة ار ر اعطق اتر ها ى فا ارات 
اجو و امرك اسيو عى اقتال ويها رر ارال الان 
والاستقرار»ء والتدخل 4 شؤون العرب والمسلمين. 
وأما الفصل الثامن : فيتحدت عن " حروب الجيل الرابع ونظرية تغيير الأنظمة 
السلطوية في دول الربيع العربي"؛ حيث عرضنا كيف أقدمت إدارة الرئيس 
الأمريكي "باراك أوياما" على تنفيذ مشروع تغيير الأنظمة العريية السلطوية "› 
قبل اندلاع الثورة التونسية»ء آولي ثورات الربيع العربي» بستة آشهر» وذلك حين 
أصدر أوباما مذكرة رتاسية تحمل الرقم 12 أب 2010 يطلب بموجبها من 
كبار اريه ارون لين القرمى وراس الا ركان الأ تريكي الاسشهاد 
تهر و حيرا ع امتا ٠‏ التب و اهلاح ا لهاع الان العرب 
وا 

كا اود ك فا اق كف ركه و ر الرن ااا اع ان 
محاكاة النموذج التركى الذي كرا ما يستأشسن باعتدذال "حزب العدالة 
والتتمية" بعد توليه السلطة عام 2002 ؛ ثم كيف رآت إدارة آوباما أن جماعة 
الخوان اسان تمل لقان الأسلافى الاك دارا ند الشرق الأرسط: والدى 


يمكن أن يكون بديلا للأنظمة المتغيرة. 


أا الفف ا اقا وة عارك در اتات قن زرف الل الرانح في العا 
العربي"؛ حيث بينا كيف ساهمت قطر بك مشروع مستقبل التغيير 2 العالم 
ار د اب ی ور ا ك 
الحديث والاتصال الإلكتروني من فيس بوك وتويتر ويوتيوب وغيرها؛ حيث بينا 
E SE EES E E aaa‏ 
هما: مشروع النهضة» ومشروع آأكاديمية التغيير. وإذا كان مشروع النهضة 
نطق ن القك ر ا ا ل فف اتو ادرا ى اوخو 
المسلمون» فإن آأكاديمية التغيير تحوي برامج ودورات نظرية وتدريبات عملية 
على الثورات والتمرد والمظاهرات وأعمال الشغب» بهدف أن يكون (المتدرب) 
دا تة الاش رار و فف الأ واكان الك 

كما بينا أيضاً 4 هذا الفصل كيف جعلت الدوحة من نقسها قطب الرحى 
ار اا اوی ا غ ی ارو ا 
جين شارب ے4 حروب اللاعنف › وحاولت تطويرها 2 شكل دورات تهدف إلي 
ر اف عمو و هو ات ا هه اراك وکو واد 
وات ات ال وا دا و راد قلي اراد فوروال اا 
E A E E‏ 


وساتل العصيان المفتي: وأساليب حجديده للاحتجاج. 


اا لقف الان وف ار ازن لطر ف تاح خرو ت الل 
الراإبع من خلال تتوير الربيع العربي" » وذلك حينما تفجر الحراك العريي 
العنيف بشكل متتابع » ب4 تونس» ومصر» وليبياء واليمن» ثم سوريا» على 
ا اور و ی کک 0 
وبعض منظمات المجتمع المدني آن تصدر للشعوب العربية فكرة التغيير والعمل 
على إسقاط النظم الغير الحليفة للولايات المتحدةء والتى يطلقون عليها بالنظم 
الاستدادية الت حكنت تلك الول طويلا وباس اليب مختفة: تم التعكن 
بالفعل من إسقاط آربعة من تلك النظم» لتدخل دول الربيع العربي بعدها مراحل 
جديدة» تم الاعتياد على وصفها ب الانتقالية » التي يفترض أن تشهد الترتيبات 
الغا اقام انط الد على امع مخطفة تحفق أهد اف قك نورات 
4 جمهوریات أفضل . 
كذلك ب4 هذا الفصل ناقشنا الأسباب التي دعت قطر إلى تأآدية دور حيوي 
كانت تقوم به دول إقليمية تاريخية» ومدى ارتباط هذا الدور بمصالح دول 
غربية نافذة 2 المنطقة. 
وأما الفصل الحادي عشر والأخير: وفيه حاولنا آن نجيب علي سؤال محوري 
وهو ' كيف تتعاب2 الدول من حروب الجيل الرابع » حيث وضعنا مجموعة من 
الاستراتيجيات للتصدي لحروب الجيل الرابع » وتتمثل 4 خمسة مراحل : 


المرحلة الأولى استراتيجية التوعية بخطورة حروب الرابع› والمرحلة الاد ٤‏ 


اا اد الو تم خان ان اتا ع اا اا 
E I E O E TO E O E TI‏ 
المرحلة الخامسة : استراتيجيات تجديد الخطاب المجتمعي › ويشمل تجديد 
الخطاب الديني » وتجديد الخطاب الإعلامي. 
وأما الخاتمة › هقد توطنا فيها لأهم النتاقج والأفكار التى توصلا إلها .خلال 
که لکا 
وقد أخذنا هذا المجال " حروب الجيل الرابع وجدل الأنا والآخر" موضوعاً 
نكا و حبك ع من غد رامل ا فة كه راعلى الى الذان د 
الموضوعي: ما الأسباب الذاتية؛ حيث يعكس اختيار موضوع حروب الجيل 
الزات فا لكاب ها خض فن اله وات اء وون 
الاستراتيجية» وبالأساس فيما يختص بالعلاقات الدولية والاستراتيجية. إضافة 
إلى آن مفهوم حروب الجيل الرابع يمس قضايا آوربية وعربية عديدة» بداية من 
قوط الخاد انعر ف رورا بالتوزا ت لر > واتهاء بتر الرس العرين 
الذي ثبت آنه ڪان ے2 الحقيقة يمثل تخطيط آمريڪي محض» نفذته مؤسسات 
المجتمع المدني ك البلدان المعنية عن طواعية» ومن دون آدنى ذرة علم لہا به» وتم 
التنفيذ بجهاز للتحكم عن بعد» ظل 2 قبضة آيادٍ متخصصة» ضغطت على 
NEE RE SANE a a Ea‏ 


وآما الأسباب الموضوعية › فتعد حروب الجيل الرابع من المواضيع الحديثة 
والمطروحة بشدة على الساحتين الأكاديمية والعملية؛ حيث استولى الموضوع 
GS E E a E E‏ 
التاريخ الآأمريكي والعالمي» وبدرجة آساسية بعد تحول النظام الدولي وتأثير 
ارات ال إت قرغا لامر ادى افض ى إن برو الزات اة 
كدو غظمى سعط غالبا العديت من نالات أبرو هاا لجال ااسكرى 
بالإضاهة إلى تزويد المثقف العربي بمراجع متنوعة ومفاهيم جديدة يتداولما 
ال ان 


